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Abstract 

Human life is full of convincing situations that Man is subjugated to them 

consciously or unconsciously, although oratory influence has been decreased now, 

but it was competing with poetry in old days. As Hajaj was among greatest orators 

and his sermons are in line with Umayyad caliphate, it is important to determine the 

methods applied in order to convince the addressees. This research, based on modern 

critical-social researches, studies tee oaarrr y emmmesss nn aa jasss eesssss saat amm at 
rr cccciigg aaa yya��s eeee eeee tt nn eeeee eeiii iiee cttttt tttt tttt tt ttt ssss ss ee 
surrounding it.  

These conditions demand solidity without any leniency and we can see its influence 

in all Hajaj sermons that have firm style characterized by affecting the reader with 

their simple and devoid of strange words. His style focuses on emotional and 

acoustic and psychological features of his addressees, and this emphasizes his 

dexterity in recognizing their personality at the first step, and choosing the suitable 

style at the second step. We can infer that his style contains many convincing 

features that indicate his high dexterity in recognizing his addressees according to 

their mentality and conditions. 
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  1)دراسة نقدية تحليلية( "الإقناع" في خطب الحجّاج بن يوسف الثقفي آليات

 

 

 * مهدي عابدي جزيني

** رميكعلي  رعسك

 

 صالملخ

نّها في كلا تخلو حياة الإنسان من مواقف إقناعية تخضع لها عن وعي أو دون إرادة منه. مع أنّ الخطابة وما يتبعها من إقناع قلّ أثرها إليوم ول

لأموي الذين بر خطباء العصر اكأنّ الحجّاج من أ إلىالنّاس. نظراً  علىانت تباري الشعر وربّما تسبقه في التأثير ك یالعصور الإسلامية الأول

متلقّيه. تأتي هذه  علىز عليها للتأثير كان يرتكالآليات التي  علىان التعرّف كتأتي خطبهم متماشية مع السّياسة الأموية، فمن الأهمية بم

عمله في  الدّراسات النقدية الاجتماعية الحديثة لدراسة عناصر الخطابة في خطب حجّاج بن يوسف الثقفي الذي ينصبّ علىالدّراسة مستندة 

لام الصّلب الذي كانت تتطلّب الكلّ جانب، فهذه الظروف كانت الحروب والفتن تحيط بها من كالأموية في ظروف حسّاسة  إطار حفظ الدولة 

اً جديداً ان يتخذ فيها أسلوبكالنّفس. وقد  علىم يتّسم بقوة تأثيره كتبت بأسلوب محكآثاره في خطبه التي  یلا يعرف هوادة ولا رحمة، مّما نر

نفسية  علىائه في التعرّف كبراعته وذ علىان يخاطبهم، مما يدلّ كالأسس العاطفية والصّوتية والنفسية للجماعة التي  علىيز كفي الخطابة، بالتر

قوة الافتتاحية كأسس فنية وعلمية  علىمخاطبيه في الخطوة الأولي، وانتقاء الأسلوب الذي يناسبهم في الخطوة الثانية. الأسلوب الذي يستند 

ل والخاتمة وتلاؤمهما وتباين الأجزاء والانسجام بين مظهر الخطيب الصّلب والمفردات والأصوات الصلبة واستمداد الآيات القرآنية والأمثا

 انت تتطلّب الترهيب والشدّة.كمعرفته العميقة بنفسية متلقّيه التي  علىواستخدام الأسئلة البلاغية، مما يدلّ 
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 . المقدمة 1

لّ منها تتمتّع كثيرة، كمواقف إقناعية  علىمحدّد من الإقناع، والحياة تنطوي  وىمست علىلّ أنواع النشاط البشري كيشتمل 

لام أو ما اصطلح عليه بالخطابة وللعملية كان للكوبعدها وقبلها بعدّة قرون،  بخصائصها الفريدة. في العصور الإسلامية الأولى

اشتهروا »بأنّهم  مواقف الحياة. والمشهور عن العرب في الجاهلية والقرون الإسلامية الأولى ىانة خاصّة في شتّكالإقناعية المنطوية فيه م

ثير من كتّجاه، حاجتهم إليه في ال هذا الاوالذي دفعهم في .(515 ، ص1191)شوقي،  «بالبراعة في هذا اللّون من ألوان اللّسن والبيان

هذا قول  علىما يدلّ ك ،)المصدر نفسه( «قلّما يرتفع نجم سيد من ساداتهم إلا والخطابة صفة من صفاته وسجية من سجاياه»ان كمواقف الحياة و

ثر الشعر والشعراء اتّخذوا الشعر كفلمّا   ... الشعر إلىالخطيب لفرط حاجتهم  علىان الشاعر في الجاهلية يقدّم ك»ابن العلاء  وعمرأبي 

تابة، أهمّ كبداية العصر العباسي وشيوع ال تىانت الخطابة حك .(351 ، ص3115)جاحظ،  «سبة... صار الخطيب عندهم فوق الشّاعركم

قدم وساق  علىانت كعنصر للتأثير في الآخرين ولزرع الثّقة في نفوسهم، خاصّة أنّ التناظر السّياسي فيما بين مختلف الفئات، 

 انت الفئات المتضاربة عرضة للانصياع لآراء مختلفة.كو

العملية الإقناعة حسب المقتضيات والأزمان، فقد يصلح الأسلوب لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يتطوّر الأسلوب من تختلف 

جذب انتباه الفئات  علىعملية الإقناعية تقوم أساساً ه، فالكلّم أن يتركالترغيب مع تغير المتلقّين والانطباع الذي يريد المت إلىالترهيب 

التبريرات النّهائية عقلية أو تحذيرية أو مخادعة لتقبّل التفسير  علىالأسئلة التي تجول في أذهانها والوقوف  علىالمستهدفة والإجابة 

 إليهم. قىالذي يل

ون كإحداث الأثر في الآخر، دون أن ي إلىونه ينحو كقناعي لتحليل الخطاب الإ إلىتتّجه الدّراسات العلمية الحديثة حول الإقناع 

الجدل والدّعاية، يوّظف فيه المنطق  إلىسلاح يهدف كمنذ برزت الخطابة  كأو المراعاة للقيم، وذل  دوماً المصداقية في الإقناع، كهنا

ثر لصوقاً كلنّاس وتقليبها. والملاحظ أنّ النوع الأخير أالمتعمّد لآراء ا كيكالخدعة حيناً آخر لطمس الحقائق والتش إلىحيناً، ويلجأ فيه 

 لمة.كقوّة السّيف وال علىالشّرعية، بل  علىالتي لا تستند   ومات المستبدّةكبالخطب السّياسية في الح

لآراء  ون مستقبلينكالآخرين، فنحن نتعرّض يومياً لعملية الإقناع، ون علىان وما زال من أفضل الوسائل تأثيراً كالإقناع 

لام الحجّاج كشف عن جانب بسيط من العملية الإقناعية في كار ننصاع إليها واعيَن أو غير واعين، فهذه الدّارسة تكوثقافات وأف

ان له الحظّ الأوفر في هذه الصناعة، وتميط اللثام عن الجوانب الخفيّة وراء مقدرته الإقناعية. قد رافقت الخطابة المجتمع العربي كالذي 

يتعلّق معظمها  ىه وباديه، منذ أوّل العصور، فمن هنا تكتسب دراسة الخطبة أهميّة بالغة لارتباطها الوثيق بقضايا كبرحاضر

 بالسّياسة والمجتمع، غير أنه من المؤسف أنّ الخطابة لم تجد حقّها من الدراسة في مناهج التعليم الحديثة. 

ثير كمقارنة بما شغله الشعر من سطور الباحثين، وهذه القلّة أيضاً بعيدة في الون ضئيلة، كالدّراسات التي تناولت الخطابة تإن 

لعبد « بلاغة الإقناع في الحوار القرآني»ما هو الملاحظ في ك ،منها عن الدّرس العلمي ولا يتمّتع بالِجدّة والأسلوب التحليلي العميق

لماضوي فضيلة « () ليات الحجاج في خطب عليّ بن أبي طالبالإقناعية وآ» اللطيف عادل، وفي أطروحة الماجستير تحت عنوان

أيضاً  كلمحفوظ سليمة. وهنا« وسائل الإقناع في خطبة طارق بن زياد دراسة تحليلية»تحت عنوان  رىلجزائر وأطروحة أخافي جامعة 

والأساليب  ىتتّصف بالعمق وتتماش ننا قلّما نجد دراسةكريم بصورة تفصيلية، ولكثيرة تناولت أسلوب الإقناع في القرآن الكتب ك

دراسة تعالج الإقناع في خطب الحجّاج بن  علىالعلمية والنفسيّة الحديثة حول العمليّة الإقناعية. وفيما يخصّ موضوعنا، لم نعثر 

ة ل خاطف بعيد عن الدراسة النقديكخطب الحجّاج بش إلىمع أنه سلفت الإشارة   يوسف بهذا الأسلوب الجديد والطّريف،
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البيان في خطب الحجّاج بن »تاب كلخديجة محفوظي، و« بنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي»تب كما في كوالتحليلية، 

 لفطيمة بلخيري.« يوسف الثقفي

 تأتي هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: البحث: أسئلة 

 . من أين تستمدّ خطب الحجاج قوّته الإقناعية؟1

 التلاعب والتخويف؟ علىلامية، أو كأساس لقوته الكالإقناع المنطقي  علىيعتمد الحجّاج . هل 3

 . لماذا تّم اختيار أسلوب القوّة دون غيرها من الأساليب؟2

، الحجّاج بن يوسف الثقفييأتي هذا البحث لمناقشة أدب خطيب عملاق ومتميّز في تاريخ الخطابة العربية في العصر الأموي وهو 

شف هذا البحث عن كمنّا لإبراز الوسائل التي وظّفها لتحقيق الرّسالة الإقناعية التي تعدّ أهمّ الوظائف المنوطة بالخطبة. وقد ي سعياً

انت سائدة في عصره. كان يتّخذها لتحقيق غايته السياسية والاجتماعية، وعن مدي إلمامه بالآليات التي كالأساليب النفسية التي 

التوصيفي والنقدي لتحليل الأساليب التي  ـ وفقاً لأساليب "علم النّفس الاجتماعي" متبنّياً الأسلوب التحليليون هذا البحث كفي

لامية تجعله كآليات بلاغية و كان سياسياً بارعاً يمتلكونه خطيباً، كأنّه فضلًا عن  إلىانتهجها الحجّاج لتحقيق غاياته الإقناعية، نظراً 

 م الأموي.كلام، في إطار الدّعاية للحكلانة مميزة في صوغ اكفي م

 

 . المدخل3

؛ 123 ، ص)الأزهري، د.ت  « كذا أَي أَرْضاني  قناعةً، إذا رضي، أَقْنَعَني  يقنَع  قُنوعاً، إذا سأل، وقَنِع  يقنَع  قَنَعَ»  إقناع في اللّغة مأخوذ من مادة

 .(312ـ  312 ، ص1115ابن منظور، 

التأثير في  علىهو القدرة  ىعبارة أخرب ،(3 ، ص3111)ميلز،  «كير أو تعزيز المواقف أو المعتقدات أو السلوعملية تغي»وفي المصطلح هو 

 استصدار نمط سلوكيّ معيّن.  علىالاعتقاد بمعتقد ما أو لحمله  علىالآخر أو استمالته؛ وذلك لحمله 

المشروع في  علىالحثّ » لمتلقّي بأيّ وسيلة من الوسائل أو في ا علىعملية "الإقناع" فإنّ جهودنا تصبّ في التأثير  علىحين ننفتح 

فمن المعلوم بأنّ هذه العمليّة لا تتّسم  ،(31 ، ص3119اني، ك)لا «مسار عمل أو تبنّي وجهة نظر عن طريق النقاش أو المنطق أو الاستعطاف

الوسائل من أجل تحقيق  ىشتّ إلىف وعقول المتلقّين باللّجوء في جميع الأحوال بالنّزاهة والحقيقة، فتتمّ المحاولة حيناً للتلاعب بعواط

المصلحة الفردية والسّياسية. فالبعض يفرّقون بين التّلاعب والإقناع، فيراعون في التّلاعب عدم صدق النية وفي الإقناع صدق النية، 

 (،31، ص )المصدرنفسه «نتائج وأهداف شخصيةتحقيق » علىز كالشّخص المتلاعب، إذ ير علىز التلاعب في جوهره كهذا ير علىبناءً 

شاف الحقيقة، فمن هنا كن المخاطب من استكلا يتم ىفالخداع وإخفاء الأدلّة المنطقية أحد الأمور الأساسية في عمليّة التلاعب، حتّ

 يبدو أنّ نية الشخص تعدّ عاملًا حاسماً في التفريق بين التلاعب والإقناع.

نجاح الإنسان في  ىقوّة الشخصية ومد علىبينهما، فإنّ قدرة الإقناع أو التأثير في الآخرين تدلّ ن من أمر الفروق كفمهما ي

 كما يعرّفه بيركالإقناع  ىلِّم. بصورة عامّة تتبنّكي يقصده المتكبمعتقدٍ ما أو اتّخاذ نمط سلو كالتمسّ علىاستمالة آراء الناس وحملهم 

فالّذي يجري في  (.15 ، ص1111)ديماس، « لبناء الاتجاهات والتعريفات أو تغييرها معنىلّ ما يحمل كولمات والإشارات كاستخدام الألفاظ وال»

ل الظاهري للخطيب والنبرات الصّوتية والنية المنطوية تحت كلام فحسب، بل يشمل المظهر والشكال علىلا يقتصر  عملية الإقناع،
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أهم الآليات الإقناعية في خطب  علىففيما يلي نعالج هذا البحث موزّعاً  السّطح من خلال المفردات. علىلمات والتي تطفو كال

 لّ موضوع محللّين في ضوء علم النفس الاجتماعي.كلّم عن الأسس العلميّة والنقدية لكالحجّاج، ونت

راً به، ويحاول فهم فهم طبيعة العلاقات القائمة بين الفرد والمجتمع مؤثراً ومتأث علم النفس الاجتماعي يهدف في الأساس إلى

الطريقة التي من خلالها يتمكن الإنسان من التوافق مع القواعد والمعايير والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه. هذا 

بينهما،  تفهم طبيعة العلاقة القائمة علىوقد ساعدت الدّراسات التجريبية الكثيرة في ميدان علم النفس الاجتماعي الفرد والمجتمع 

 .(11 ، ص1112المقدمة؛ لامبرت،  ،3112، بي)أنظر: الزغ والمجتمع في آن واحد وذلك لما فيه خير للفرد
 

 . المظهر وقوّة الجسد1ـ3

 علىتواصلية حديثة تعتمد   هي لغة .(2 ، ص3112)بيز،  «ياتهمكار الآخرين عن طريق سلوكميول وأف علىالقدرة »إنّ قوّة الجسد أو 

ات جسد الإنسان. تبين الدّراسات كسد وتحاول تفسير ردود فعل الجسم عند التواصل مع الغير عن طريق ملاحظة حرتعبير الج

 ، ص3111)انظر: ميلز، 1دراستين قام بهما ألبرت مهرابيان علىالمتلقّي، بناءً  ىالعلمية ما للهيئة الخارجية من أثر في توليد الانطباع لد

بالمائة،  55ون كدت الدراسة أن أثرها يكالعشرين، فقد حدّد قياس الأثر الذي تولّده اللّغة الجسدية، فأ في السّتينيات من القرن (52

مع أنّ بعض العلماء البارعين في "فنّ الاتصال" مثل  ،بالمائة 2لمات كبالمائة والأثر الشّفوي بال 22الصّوتية  ون أثر اللغة كفي حين ي

فيه هو أنّ اللغة الجسدية  كيكن التشكنّ الذي لا يمكفي هذه النّسب، ووصفوها بالمبالغة، ول واكك، ش2بولر وديفيد 3جودي برجون

 بصرف النظر عن نسبتها، لها الأثر البالغ في إقناع المخاطبين.

وية أو علم بأثرها، عدم التعارض بين الصّورة الجسدية والصّورة اللّغ علىان كالتي يستند إليها "الحجّاج" و لىالتّقنية الأو

لام والمظهر في أشدّها، لأنّ التعارض كون الملائمة بين الكلماته قوية مسجّعة خشنةً صلبة في مظهرها، لتكتأتي  كالصّوتية، لذل

التي أدلاها   الملاحظ في الخطبةلمات يولّد صورة سلبية في اقتناع المخاطب. كأصوات ال علىالمفردات و علىالذي تبدو قسماته 

 ، ص1121)طبري،  «باًكوفة حين انتشار النهار في اثني عشر راكوصل ال»العراق، بدلًا من بشر بن مروان، أنّه  علىوده الحجّاج حين وف

 ، (52 ، ص1233ر، ك)ابن عسا «باً قوساًكمتثلّم بعمامة خزّ حمراء متقلّداً سيفاً متن»فبدأ من المسجد فدخله ثمّ صعد المنبر وهو  ،(51

لامَهُ، بينما الناسُ في لَغَطِهم وضَوضاءِهِم، إذ حَسَرَ كتةً طويلةً أهمَّهُم بها وأحبّوا أن يَسمَعُوا كتَ سَك، فَقَام النّاسُ نَحوَهُ، فَسَعليَّ بالنَّاسِ»فقال: 

 .(51 ، ص1121)طبري،  «اللّثامَ عن فيه وخَطَبَ فيهم خُطبتَهُ المشهورة: أنا ابنُ جَلا وطلّاعُ الثَّنايا

ون كمن أثر في المخاطب، ربّما ت يبديهلّم وفيما ك للاهتمام فيما يتعلّق بالمظهر ونوعية الملابس التي يرتديها المتتنوّع مثير كفهنا

مشاعر المتلقّين، فعندما ترتدي أنواعاً معينة من الملابس، تبدأ في  علىارتداء ملابس مقنّعة وتأثيرها »المزايا التي عادةً ما نغفل عنها هي  ىإحد

فالهاجس الذي ينوي الحجّاج أن يلقيه في روع المتلقّين، هو هاجس  ،(22 ، ص3119اني، ك)لا «فتختلف عاطفياً وجسدياًالشعور، 

 علىالخوف والوحشة وقد رافقت هذا المظهرَ المتقنّع العجيب، نظراتُهُ المحتقرة وهيئته ووقوفه أمام الحشد وتقلّده للسّيف واستناده 

لمات تُستخدم أساساً لنقل وتوصيل كال»دلالاتها الخاصّة في المنظور النفسي وفي عملية الإقناع، فقد يقال إنّ  لّها لهاكالقوس وصَمتُه، ف

فهو في الواقع يخطو الخطوة  ،(11 ، ص3112)بيز، « بالعلاقات بين الأشخاص  الجسد لإتمام المواقف الخاصة المعلومات، بينما تستخدم لغة 
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التي يلتقون فيها بالحجّاج  لىادفة والمحفزة في آنٍ واحد، فحين يقوم الجماعة بالضّوضاء في النّظرة الأوفي توصيل رسالته اله الأولى

، 1112)ابن الأثير،  «يَلعَنُ الُله هذا ولَعَنَ الُله مَن أرسَلَهُ غُلاماً لا يَستطيعُ أن يَنطِقَ عيّاً قاتله الله ما أغباه»والجملات التي تتبادل فيما بينهم بأن 

 ،انت قد بدأت فظهرت آثارها رويداً رويداً في وجوه النّاس، ثمّ في قلوبهم، إذ رأوه لا يهمس ببنت شفةكالعملية الإقناعية  .(2 ص

انت له عن هؤلاء الجماعة، كوجهة نظر نفسانية بالمعرفة المسبقة التي  علىلّ خطوطه يصبّ هنا في المشروع الإقناعي بناء كفالمظهر ب

)إل  «الخلفيات المعرفية المختزنة في اللاوعي ىلامية تدعم موضوع وفحوكانت رسالتنا الك»تغيير رؤية الأفراد يتمّ إذا علمٍ بأنّ  علىان كإذ 

في علم الاجتماع  ىفإن لم تتفق رسالتنا مع معرفة المتلقّي المسبقة، فليست هنا أية عملية إقناعية. هذا يسمّ (،55 ، ص1211بنوا، 

من العمليّة الإقناعية؛ إذ هدأت الأصوات  ان لهذا وقعه فيهم، فبهذا تّمت الخطوة الأولىكوقد «. وذج المعرفي للإجابةالنم»النفسي بـ

وفة تأتي متماشية مع ما بدر منه كمن خطبته لأهل ال . فالجمل الأولىهم شعور بسوء العاقبة إذا اختلفوا في الأمركرويداً رويداً وتملّ

لائمة مع ما شاهده تإذ تأتي الجملات قوية خشنة م .(51 ، ص1121)طبري، « ع الثناياابن جلا وطلانا أ»ومظهر غريب  كمن سلو

 أن الأنفاس قد انقطعت، فأصبح الناس جميعاً آذاناً صاغية.كلام، فكالناس قبل انفجار الخطيب بال

اللّفظية، فإنّها  غة الجسدية حين تنسجم مع اللغة فاللّغة التي تفتح بها الخطبة تأتي في غاية الانسجام مع مظهر الخطيب؛ إذ اللّ

من يقدر » تابة، يعتقد بأنّكم عقول الناس الجاهلة والخائفة، منذ زمنٍ بعيد وقبل شيوع الكان يحكأشدّ وقعاً؛ خاصة أن المنطق الذي 

لنا السّبب في  ىفمن هذا المنطلق يتجلّ ،(93: 3112)بوزان،  «م بحياتهمكالسّحر وإيذاء النّاس والتح علىقدرة  كلام، يمتلكالتهجّي وال على

تجلّي نتائج الخوف التي بدت تباشيرها  علىون شاهد صدق كلام، ليكلمات القوية ذات الوقع في بداية انطلاقه بالكاستخدام ال

 لّم.كمظهر المت على

 . استمالات الخوف3ـ3

ثر إقناعاً، كون أكنها أن تكوأنّ المستويات العالية من الخوف يم كووجود علاقة وثيقة بين الخوف وتبدّل السّل إلىتشير الدّراسات 

ز عليها رموز كحساس الفرد بالتوتّر نتيجة لزيادة الإحساس بالخوف أو الشعور بالعزلة التي ترإ» إلىفاستخدام هذه الاستمالات يؤدّي 

ون كي تكثر الدّوافع الإنسانية قوةً، ولكمشاعرنا من أ تشف علماء النفس أنّ الخوف من بينكوقد ا .(91 ، ص3112ر، ك)باب «الرّسالة

ان إنفاذ كالخطر، وإقناع المتلقّي بإم علىيفية التغلّب ك علىتقديم توصية معينة »التخويف ناجحة، لابدّ أن تلبّي شروطاً، منها   عمليّة

ير و دون كقسمين: بعد تف» إلىللرسائل تنقسم فمن وجهة نظر علم النّفس فإنّ استجابتنا  ،(159 ، ص3111)ميلز، «التّهديد بسهولة

ون كلامه، نكلامه ومحلّلين ميزات ومساوئ ومنطقية ك إلىلّ عناية كلّم مدقّقين بكفحين ننصت للمت ،(3، ص)المصدر نفسه «يركتف

 علىلنا الوقت  نّىيتسون مغلقة بصورة آلية، ويحدث هذا حينما لا كت»ن حينما نستجيب للرّسالة دون وعي، فإنّ عقولنا كرين ولكمف

 .)المصدر نفسه( «غرائزنا علىالحقائق والمنطق، نعتمد  علىالإنصات، فبدلًا من الاعتماد 

الجاذبية العاطفية  علىيز كيز المتلقّي والتأثير عليه، فمن هذا المنظور ينصبّ التركلاستقطاب تر تّىطرقاً ش ىفالخطيب البارع يتبنّ

 «المتلقّي بإثاره عواطفه كتغيير سلو»استمالة الخوف لـ علىيز كالتر إلىاج يتوجّه هذا الاهتمام بالعاطفة ثر من غيرها. ففي خطب الحجّكأ

في معظم المواقف يستخدمون العاطفة ويبّررونها بالحقائق، فقد يتمّ إقناع النّاس بالعقل، لأنّ الناس  ،(111 ، ص1211)إل.بنوا، 

نا الدفاعي الطبيعي وتصرّفنا عما كا تجعلنا المناقشات التي تثيرها العاطفة نتخلّص من سلوهم، فمن هنكبينما العاطفة هي التي تحرّ

يرنا كانت الطّلبات شاقّة، فإنّ تفكفإذا  ،(139 ، ص3111)ميلز،  «ثر سهولة في استدعائها من الحدث الواقعيكون أكت»نهدف إليه، فـ

 .(321 ، ص)المصدر نفسه «لّف أنفسنا تحليل الطلبكن أننا لم نكنسمع ما قيل لنا؛ ول يصاب بالشّلل تجاه ما قيل لنا، وليس السّبب أننا لم»
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لامه، كاتّخذ الخوف عماداً ل كان ينوي مجابهتهم، لذلكوعي بنفسية الجماعة التي  علىان الحجّاج قبل دخوله العراق كوقد 

رُؤوسَاً قد أينَعَت  ىيا أهلَ العَراقِ إنّي أر ... نُ جَلا وطلّاعُ الثَّناياأنا اب»وفة كفي خطبته لأهل ال ما يبدو هذا جلياً من الجملات الأولىك

أيها النّاسُ مَن أعياه داؤُهُ فَعنِدي داؤُهُ وَمَن »ما نلاحظ في قوله مهدّداً أهل البصرة لّما قصدها كو ،(325 ، ص1122)صفوت،  «وَحَانَ قِطافُهَا

م فَخَالَطَ اللّحمَ كأهلَ العَراقِ إنَّ الشَّيطانَ قَد استَبطَنَ»وفي خطبته لأهل العراق بعد دير الجماجم: ر نفسه(. )المصد «استَطال أجلُهُ فعَليّ أن أعجّله

انت كأما والله لو أمَرتُ النَّاسَ أن يأخُذوا في بابٍ واحدٍ فأخَذُوا في بابٍ غيِره، ل» .(321 ، ص)المصدر نفسه «والدَّمَ والعَصَبَ والمسامِعَ والأطرافَ

  .)المصدر نفسه( «دماؤُهُم لي حَلالًا مِن الله

عدم خضوع المتلقّين للحلول التي  علىالنتائج غير المرغوبة التي تترتّب  علىيز كيستمدّ الحجّاج هذه الآلية بمهارة فائقة للتر

ل حافزاً لديه كلإثارة العاطفية التي تش: شدّة الىان يعرف أنّ المتلقّي لا يستجيب للرّسالة إلا في حالتين: الأوكيقدّمها لهم. إذ 

يستجيب  ىللمتلقّي، حت معنىيصال إ علىون الرّسالة قادرةً كالرّسالة. والثانية: توقّعات الفرد، إذ ينبغي أن ت وىللاستجابة لمحت

فمن  ،(91 ، ص3112ر، كباب) «خطورتها علىتظهر واضحة  تىتجاهل التهديدات ح إلىيميلون » للهدف ويحدث التوتّر العاطفي، لأنّ الناس

الذّروة العاطفية لدفعه لاتخاذ القرار، ليس عن منطق  إلىالحجاج يبدأ مباشرةً بإلقاء الرّوع في مسامع المتلقي والوصول به  ىهنا نر

تشوّش عليها حياته، فحين لا تجد النّفس أمامها إلا خياراً واحداً للبقاء، ي علىغريزة الخوف وإبقاء  علىوروية، إنما اعتماداً 

ير، وتزول المعادلة المنطقية، فيتمّ اتّخاذ القرار المفاجئ من منظور المصلحة الآنية. فهذه هي الإستراتيجية النفسيّة التي يعتمد كالتف

عليها الحجّاج في تغيير الوظائف النفسية للآخرين للاستجابة للهدف المنشود. وقد تتمّ هذه العملية من خلال تقديم صورة عن 

له علاج إلا إذا خضعوا للشروط المقدّمة عليهم  جىهم في هذا المسار الذي لا يركلأسلوب السّيء الذي بدر منهم فيما سبق وسلا

دواعي  علىالجماعة لرسم خطوط وإطار رسالته مبنيةً أساساً  كمعرفة تامّة بنفسية تل علىان كفيه أنه  كلّم. مّما لا شكمن قِبل المت

 الخوف.

انة كلاهما يستبطن المخاطر، فالأوّل يخطّ لهم خيار الموت وفقدان المال والنفس والمكه يخيّر الجماعة بين مصيرين والطّريف أنّ

لتا الطريقتين الترهيب المادّي كالحرب. هذا يبين أنه يستمدّ  إلىالاستسلام والانطلاق  الاجتماعية والأولاد، والثاني يرسم خيار

فللترهيب المعنوي مفعوله القوي في  ،(133 ، ص3111)سبعاوي،  «رامةكأذي النفس وال»لذي فيه ات والمعنوي اكبفقدان الممتل

لّ كلأدَعَنَّ ل»لّ شرائح المجتمع بقوله ك إلىلتا الشريحتين. فيوجّه الحجّاج هذا الترهيب بنوعيه كالشرائح الغنّية وللترهيب المادّي وقعه في 

 ،(322 ، ص1122)صفوت،  «تُ دمَهُكوإنّي أقسِمُ بالله لا أجِدُ رَجُلًا تخلَّفَ بعدَ أخذِ عطائه بِثلاثةِ أيامٍ إلا سفم شُغلًا في جَسَدِهِ ... كرَجُلٍ مِن

الظّليمِ الرامحِ عَن فِراخِه، يَنفي كم كإنّما أنا ل»فهو لم يستثن أحداً منهم إلا من لا يطيق القتال. ونحو قوله لأهل العراق بعد دير الجماجم 

 .(321 ، ص)المصدر نفسه «لَمدَرَ ويُباعِدُ عنها الَحجَرَعنها ا

  

 . الافتتاحيّة المقنعة2ـ 3

لام كالاهتمام بافتتاحيات ال  ضرورة علىد كإذ أ (،151 ، ص3111)راجع: ميلز، لام كقوّة افتتاحيات ال إلىسبير كلقد فطن ش

ات كلّم من حركلمات، إذ تشمل العملية جميع ما يقوم به المتكلّم بنطق الكلام يتعدّي مجرّد بدء المتكونهايته؛ ما نعنيه بقوّة افتتاح ال

لام، فإنّها قوية منتظمة كات والنظرات، أمّا فيما يتعلّق بافتتاحية الكالحر إلىالإشارة لام. وقد سلفت كلمات يبدأ بها الكونظرات و

لّ ما يعجز اللّسان كأنّها أشبه بمثل يختزن في طياته كطاب، فذين يوّجه إليهم الخمن المخزون الثّقافي والجماعي للتستمدّ قدرتها 
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نوع من » إلىإنّه يعمد  .(325 ، ص1122)صفوت،  «أنا ابنُ جَلا وَطَلّاعُ الثَّنايا، إذا أضَعِ العَمامَةَ تَعرِفوني»والمفردات العادية أن تعبّر عنه 

)زيادة، « غمة القوية التي أعدّها لهذا الموقف، مّما ملأ القلوب والأسماع دوياً ورنيناًالن كالتأثير النفسي لجذب انتباه القوم وإرهاف أسماعهم بتل

يا أهل العراقِ، يا » لسان الناس مما يجعله ذا أثر في روع المتلقّي ونفسيته. ونحو علىلام شبيه بالمثل الذي يجري كفال ،(22 ، ص1115

نوع  علىلمات قوية صاعدة في الشدّة، خاصّة أن افتتاحية خطبه تنطوي كو التبد .(322 ، ص1122)صفوت،  «أهلَ الشقاقِ والنفاقِ

 إلىانته بالنسبة كقوة الخطيب وعلوّ م علىمن الازدراء والدونية والاحتقار لمن يخاطبهم؛ إذ تبتدئ عادة بحرف النداء الذي يدلّ 

 متلقّيه.

 . الخاتمة المقنعة5ـ3

سة، كقلوب الآخرين، فالبداية السيئة تعدّ ن علىلّم الأخيرة للسّيطرة كون فرصة المتكتعتبر الخاتمة آخر ما يسمعه النّاس، وت

الأمر بالنّسبة للبداية القوية والخاتمة القوية والمتلائمة. فيما يتعلّق بُخطب  كذلكالبوح بهذا الفشل.  علىنّ النّهاية السيئة تدلّ كول

واحد من حيث اللّغة والمضمون والقوّة، إذ تبدو منسجمة في لحمتها وسُداها، إذ  ىالحجّاج فالملاحظ أنّ البداية والنهاية في مستو

 ، ص1125)صفوت، « وإنّي أقسِمُ بالله لا أجِدُ رجلًا تخلَّفَ بَعدَ أخذِ عَطائِهِ بِثَلاثةِ أيامٍ إلا ضَرَبتُ عُنُقَهُ»وفه كيف يختم خطبته لأهل الكنشاهد 

"ذات بُعدين" لها قدرة  مّىذروة عنفه، وهي تأتي متلائمة مع بداية الخطبة. فهذه الخطب التي تسلامه وكإذ أودع فيها خلاصة  (.315

مضمون الرّسالة  علىيداً كإقناع متلقّين يتعارضون مع الإنسان من البداية، فتأتي البداية والنهاية بنفس القوّة والمضمون تأ علىبر كأ

ان الشرّ كجماعة  إلىلام موجّه كلا نشاهد هنا انحساراً للعاطفة وخموداً لنار الغضب، إذ الوتحفيز المتلقّي بالالتزام بما قرع سمعه، ف

 النهاية. تىمتأصّلًا في نفوسهم فلا ينجح فيهم إلا العنف والاستمرار فيه ح

 . تباين الأجزاء5ـ3

لام ذا كجزأين، فيأتي ال إلىيم المعلومات بر وأبسط التقنيات في العملية الإقناعية، حيث يقوم العقل بتقسكتعتبر هذه التّقنية أ

لام، سواء كفهذه التقنية تعني تقابل عنصرين أصليين في ال ،(112 ، ص3111)ميلز، «لّ منها الجزء الآخركالأرجوحة يعادل »ـكشطرين 

أنه ليس فاعلًا فحسب، بل إنّه أيضاً »لهذا المبدأ هي  ىبركتربط، فهي سلاح للتأثير اللّطيف، والميزة ال  ربطت بينهما ظاهرة التضادّ أو لم

«. أنّهم صمّموا الوضع لمصلحتهم علىن أن يجني الذين يطبّقون هذا المبدأ، ثمار تأثيره دون أن يظهروا أيّ شيء يدلّ كشف تقريباً، فيمكغير قابل لل

 .(32 ، ص3111)سالديني، 

يا أهلَ العَراق ما يُقَعقَعُ لي بِالشَّنآنِ ولا يُغمَزُ »عن نفسية عنصرين  بصورة موسعة في خطب الحجّاج، فتأتي تعبيراً تستخدم هذه التقنيّة

حيث تجري المقابلة بين أهل العراق وبين  ،(325 ، ص1122)صفوت، «طالما أوضَعتُم في الفتنةِ واضطَجَعتُم في مَراقِدِ الضَّلالةِ جانب  إلىجانبي 

يا أهلَ العَراقِ يا أهلَ »بيراً في السوق كوفة، حين سمع تكالمبدأ في خطبته لأهل الالخطيب نفسه. وقد نلاحظ استخداماً موسّعاً لهذا 

المصدر ) «مدانَ ظالٌميا لَه نتُ إذا قومٌ غَزَوني غَزوتُهُم، فَهَل أنا في ذاكم ما قال عمرو بن براق الهمذاني: وك... إنّما مَثَلي ومَثَلُ الشِّقاقِ والنّفاقِ

ضروب التحقير والتّرهيب، لمعرفته  ىالمتلقّين بشتّ علىلام يستشري في جميع أوصال الخطبة، فينثال كي الفالجدال بين جزأ ،(نفسه

العنصر الثّاني جميع ملامح الصّلابة  علىلام ولانغمارهم في الشرّ يستحقون أشدّ صنوف البلاء. ويضفي كبأنّه لا ينجح فيهم ليّن ال

ام السابقين، فدفعاً لهذه الشبهة عن نفسه كاختلافاً جوهرياً بينه وبين الح كماعة أنّ هناد الجكوالجرأة من دون هوادة وضعف، ليتأ

بالفعل. وفي مساق تقوية هذه  كنراه يسوق الخطبة بمساق التقابل بين هذين العنصرين، ليتسرّب اليقين في نفسية الجماعة وقد تّم له ذل

بُعد الهوّة بين  علىالآية القرآنية التي سيقت مساق المثل للتدليل  إلىقرية" باللجوء التّقنية، يعقد مقارنة بين "أهل العراق" و"أهل ال
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الْجُوعِ باسَ كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِ»العنصرين، فيعقد مقارنة بينهم وبين أهل قرية 

 .(113)النحل:  «وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ

 التلقائي ك. السّلو9ـ 3

فإنّ عقولهم موصدة  رىير بها، بعبارة أخكيقضي الناس معظم حياتهم وهم يستجيبون لمختلف الطّلبات والأسئلة دون التّف

ات إقناع يظهر مفعولها حال تلقّيهم كمبرمجة بمحرّ»إنّ عقول الناس ننا القول كوتصدر قراراتهم بصورة تلقائية ومن دون التروّي؛ بحيث يم

استجابة  علىان ملمّاً بالطريقة التي يبحث بها عن النّمط المألوف الذي يحصل به كوالحجّاج  ،(321 ، ص3111)ميلز،  «لتلميح مناسب

وخيّرهم بين شرّين، وأعلن أنّه لا يسير بهم سيراً  الجدّ علىير، إذ شرح لهم خُطورة الموقف وحثّهم كالنّاس التلقائية من دون تف

، إذ هو قد اختبر نفوس النّاس وما انطووا عليه من شرّ. ففي كفيل بذلكبطئياً؛ لأنّ الأمر يتطلّب سرعة الامتثال والاختيار، وإنّه 

ب بأنّهم لم يستمعوا بهذه الأمور من يرهم بالشّلل تجاه ما قيل وما سمع. ليس السبكالواقع، العرض الذي قدّمه الحجّاج، أصاب تف

بير التي برزت كفرصة الثورة. قد نشاهد ملامح من هذه التقنية في قصّة الت كذلكير والتحليل وكقبل، بل لأنّهم لم يمنحوا فرصة التّف

 ما في قتله "عمير بن ضابئ"كماً عليها وكوفة حين قدومه إليها حاكالحجّاج وإثارة للفتنة وفي خطبته لأهل ال علىفي السّوق احتجاجاً 

 الذي بلغ من العمر عتياً. (519 ، ص1115)انظر: أبو الفرج، 

 . فاعلية الأسئلة2ـ3

 «ن حاصلًا عنده مّما سأله عنهكلّم من مخاطبه أن يحصل في الذّهن ما لم يكطلب المت»"السؤال" أو ما يسمّي في البلاغة "الاستفهام"، هو 

أصل معناه، وقد يتمّ استمداده لأغراض بلاغية تتجاوز مجرّد السؤال، فتأتي وسيلة لدعم موقف  هذا في (.52 ، ص1125)سيوطي، 

 «المخاطب علىثر أدوات التخاطب فاعليةً، للسيطرة كأ»ننا القول إنّ الأسئلة هي كتستمدّ من السّياق. يم ىار شيء ولأغراض شتكأو إن

يتحدّد استخدام الخطيب للضّروب  لّم.كاه الرؤية التي تتبلور من قبل المتوللانطلاق به في إطار واتّج ،(311 ، ص3111)ميلز، 

لام. من بين جميع كالخبرة في إلقاء ال ىالمختلفة من الأسئلة )المفتوحة، المغلقة، المثيرة للقلق والأسئلة البلاغية( حسب الحاجة ومد

يوعاً في خطب الحجاج؛ إذ إنّها تتميز عن غيرها بأنها لا تتطلّب إجابة ثر الأنواع شكالأسئلة تأتي الأسئلة البلاغية والمثيرة للقلق من أ

تحمد  عواقب ما يقوم به من إجراءات لا علىتغيير موقفه والتنبّه  إلىير السّامع وسوقه كإثارة تف إلىواضحة محدّدة، إنّما تهدف 

 ،(321: 1122)صفوت،  «رّةَ وسَعيتُم بِالغَدركبالأهواز، رُمتُم الألستُم بأصحابي »ما في قوله لأهل العراق بعد وقعة دير الجماجم كعُقباه، 

نتُم كهل شَغَبَ شاغبٌ أو نَعَبَ ناعبٌ أو زَفَرَ زافرٌ إلا »، و(322 ، صالمصدر نفسه) «فيتُم وتُضيّعُونَ ما أمِرتُم؟كما  علىم تَحرصُون كما لي أرا»و

 (.321 ، ص)المصدر نفسه« أتباعَهُ وأنصَارَه؟

 سب الثقةك. 2ـ 3

الخطيب من البداية للحصول  ىيسع ىون صادقاً أو بالأحركالمخاطب وقعٌ لديه، يجب أن ي إلى قىلام الذي يلكون للكي يكل

ون الحديث كي تتمّ عملية زرع الثقة، ينبغي أن يك. ولثقة المتلقّي، إذ ينبغي أن يصدّق المتلقّي حديث الإنسان في الدّرجة الأولى على

ون هنا معرفة كجانب الصّدق يجب أن ي إلىذب. وكلام صادقاً بعيداً عن التحيّز والكان الكضوعية. ولا يتمّ هذا إلا إذا متسماً بالمو

لام واقعياً ومبّرراً. قد قيل بأنّ كالإلمام به، لجعل ال علىافة صُور المناقشة وعرض الموضوع للتدليل كبالموضوع وبراعة فائقة في 

ر به السّامع، هو كلام أولّ ما يفكفعندما تبدأ عملية ال ،(19 ، ص3111)ميلز، «تؤمن به ألا تتحدّث بما لا»الصّدق في الحديث يعني 
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ثر سهولةً كالسامع بحيادية الموقف وصدقه، فالإقناع أ ىدامنة وراءه. فإذا تّمت القناعة لكصدقه وعن النّزعات ال ىالسؤال عن مَد

 وقبولًا.

فإذا وثق المخاطب بأنّ  بعيداً عن الأهواء الشخصيّة، :أولًاون كه الرّسالة، لتتّسم بالمصداقية هو أن يمن أهمّ ما ينبغي أن تتميز ب

د عليه الحجّاج في خطبته كننا تفسير ما يؤكفي روع المتلقّي. فمن هنا يم ىرّلام يتسكلام يتّسم بسمة المصلحة العامّة، فمفعول الكال

 «م فَجُدُّواكهذا أوانُ الشَدّ فاشتدّي زِيَم... قَد شَمَّرَت عَن ساقِهَا فَشُدُّوا وَجَدَّتِ الَحربُ بِ»قعوا فيه لأهل العراق عن خطورة الموقف الذي و

الحربية تتطلّب  لام بالحديث عن المصيبة وخطورتها ويعلن أنّه يشددّ عليهم؛ لأنّ الضّرورة كيبتدئ ال ،(325 ، ص1122)صفوت، 

ام الذين أخذوا بسياسة اللّين، وبمعرفته المسبقة عن نفسية الجماعة، يعلن لهم أنّ هذه السياسة كالحوهو بمعرفته المسبقة عن  كذل

 مجال للتعلّل والتملّص. كمقربة منهم وليس هنا علىالمتخذة فيها مصلحة الجميع؛ إذ العدوّ 

الحجّاج يستمرّ بإيجاز  ىع الثقة في نفوس الجماعة، نرأنّ القضية تتعلّق بزر إلىنظراً  موضع الثقة. انةكداً بشهادة ذوي المكثانياً: مؤ

العراق، لا عن صُدفةٍ، إنّما بعد أن جرّبه فوجده الشّخص الصّالح  علىماً كفي عمله مستشهداً بما قام به أميرالمؤمنين من اختياره حا

المصدر ) «م بيكسَراً فَرَمَاك يَديهِ، فَعَجَمَ عيدانَهُ فَوَجَدني أمرَّها عُوداً وأصلبَها مَنانَتَهُ بَيَنكإنّ أميَرالُمؤمنين أطالَ الله بقاءَهُ، نَثَرَ »للقيام بهذه المهمّة 

انت تنظر بشزر كإقناع الجماهير التي  علىالاستشهاد والتّدليل بعمل الخليفة يأتي خير شاهد له  إلىفلجوء الحجّاج  ،(329 ، صنفسه

وراء منفعته الشخصية، إنما يتمّ اختيار  ىفء للقيام بهذه المهمة وهو لا يسعكلهم أنّه واحتقار إليه قبل لحظات، فهو ينوي أن يثبت 

إنما العدل وهو  أنّه لا يريد الجور،  على( ليدلّ لام النبي )كالحربية في إطار مصلحة الأمّة. وفي موضع آخر يستشهد ب هذه الخطة 

عَشرِ رِقابٍ مِن المسلمين، جيءَ  على كم أنَّه قَالَ: مَن مَلَكم تَروُونَ عَن نَبيّكالعَراقِ، بَلَغني أنّيا أهلَ »لا يقاسي من أهل العراق إلا المرارة والألم 

 .(325 ، ص)المصدر نفسه« هُ العَدلُ أو يُوبِقَهُ الَجورُكيفُ ىعُنُقهِ، حتّ إلىبه يَومَ القيامةِ مَغلُولةً يَداهُ 

 . لغة الإقناع والحجّة والجدل1ـ 3

 ىلّم في مجال معين من خلال استخدامه لبعض المفردات في مجال حديثه، فمستوكينتبه إليه المخاطب هو ما يبوح به المت أوّل ما

يتمّ العملية الإقناعية.  أركانيعدّ الإقناع بالحجج من أهمّ  .(23 ، ص3111)ميلز، «لامهكلامه يدفع الناس لتصديق كخبرة المرء في »ثقافة و

التأثير في الآخرين، لهذا كان هدفه الرّئيس تغيير اتجاهات الجمهور، فلابدَّ من تقديم عدد من الُحجج  علىلقدرة الإقناع من خلال ا

 والأدلّة التي تثبت صحّة قضية المتكلّم.

لحجة به، فقرع الحجة با كالاستدلال العقلي وقانون السببية داحضاً ظنّ خصمه بنفس الُمستند الذي تمسّ علىقد اعتمد الحجّاج 

زَعَمتُم أني سَاحِرٌ وقَد قَالَ الُله تَعَالى ولا يُفلِحُ السّاحِرُ وقَد »وفة كما في خطبته لأهل الكنهم دحضه، كمتخذاً القرآن الأساس الذي لا يم

ونوا كفقد فنّد مزاعمهم من حيث لم ي ،(321 ، ص1122 ،)صفوت« سمَ الأكبَر فَلِمَ تُقَاتِلُون مَن يَعلَمُ ما لا تَعلَمُونأفلَحتُ وَزَعَمتُم أني أعلَمُ الا

ً مبطّناً غير صناعي بتوظيفه المضمون القرآني لإضفاء شحنة روحيّة  يحتسبون،كما أنّه قد ضمّن هذا الاستدلال العقلي استدلالا

ث بلهجة تقريعية لامه، لما في القرآن وقصصه من تأثير في النّفوس. وقد أفاد من القوّة الإقناعية للحدث نفسه، وأخذ بالحديكل

 شديدة. 

جانب الاستدلال العقلي، نراه في خطبته لأهل الكوفة يستشهد بأبيات شعريّة كثيرة تساهم في بناء الخطبة، بما تشيعه من  إلى

 منها:  ،(99 ، ص3113)العمري، « رصدت للإرهاب والإغراب أو التأثير والإقناع»إغراب وإحالة إلى عالم خالص، فكأنها 
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 تَ في أس    د فج    وراً إذا حاول    
 

 ف  إنّي لس  تُ مِن  ك  ولَس  تَ مِنّ  ي    
 

 (322 ، ص1122)صفوت، 

 وقال: 

 هذا أوانُ الشدِّ فاشتدّي زِيَم
 

 ق   د لفَّه   ا اللي   لُ بس   وّاقٍ حُط   م   
 

 (325 ، صالمصدر نفسه)

 ثم قال:

 ق     د لفّه      ا اللي     لُ بعص      لبيّ  
 

 أروعَ خ       رّالٍ م       ن ال       دّويِّ   
 

 (المصدر نفسه)

اج لهذه الشواهد الشّعرية حججاً جاهزة ذات شحنة إقناعية وإمتاعية، ولاسيّما في البيئة العربية التي يحتلّ يأتي استخدام الحجّ

 .(52 ، ص3115)فيصل،  «بئس المقتنى عداوة الشعراء»انة مرموقة، وقد قيل كالشعراء م

 لمات وأصواتهاك. دلالة ال11ـ 3

لمات مليئة بالرّموز والمقصود كأنّ ال»ارل يونج" كتشف العالم النفساني السويسري "كلقد ا لمات محايدة في تأثيرها، كون الكقلّما ت

لمات معاني انفعالية تختلف عمّا كغالباً ما تحمل ال .(111 ، ص3111)ميلز، « داخل أعماق اللّاوعي لىابالرّمز شيء ما يثير فينا ردّ فعل انفع

فية الثقافية والجماعية التي ترقد وراء المفردات وأصواتها. لقد كان الحجّاج واعياً بما نعهده في المعاجم. تتأتّي هذه الدّلالات من الخل

يأتي التشكيل الصّوتي في كلتا الخطبتين متلائماً مع  كللجانب الشّكلي للخطبة من أهميّة للتأثير في السّامعين وتغيير اتجاهاتهم؛ لذل

 «صدقه علىتوقيع الكلام وتوازنه يكاد يكون حجّة »وظيفة الإقناعية. ذلك لأنّ ون الصّنعة الصّوتية حاملة للكفت ،الغرض المقصود

م ولا كأما والله إن أبغَضتُموني لا تَضُرُّوني، وإن أحبَبَتُموني لا تَنفعُوني، وما أنا بِالمستوحِشِ لعَدَاوتِ»ففي قوله  ،(112 ، ص1129)العمري، 

مؤالفة في القوافي والترصيف والموازنة بين الفواصل. فالحجّاج لم يهمل الإيقاع؛  ،(321 ، ص1122)صفوت،  «مكمَوَدّتِ إلىالمستَريحِ 

بل حاول تحقيق شيء منه باعتماد الجمل والفواصل القصيرة، واللجوء إلى الموازنة بين العناصر الدلالية والصّوتية، وقد كان مدركاً 

فراوح بمهارة بين  ،(113 ، ص1129)العمري،  «عطّل إبلاغ رسالته فنوّع في الأساليبنمط واحد، وسجعة واحدة ي علىالاطّراد في الأسلوب »أنّ 

 ، ص1122)صفوت،  «أحملُ الشَّرَّ بِحِملِهِ، وأحذُوهُ بِنَعلِهِ، وأجزيه بِمِثلِهِ»مدركاته  علىالصّناعة والاسترسال لتطويع مشاعره والاستيلاء 

كرار والتنويع في القوافي، كلّها وسائل كفيلة بإيصال رسائل خطيرة إلى الجمهور، التوالإيجاز، وأسلوب القصر، وفالقسم،  ،(325

إلقاء مشاعر الخوف لدى الجمهور، من هنا يأتي التكرار في نهاية الفقرات لتأكيد إبراء ذمّته،  علىفالألفاظ برنينها وإيقاعها قادرةٌ 

وإني أقسِمُ بِالِله لا أجِدُ رَجُلًا تخلَّفَ بَعدَ أخذِ عَطائِهِ « »ولا أهِمُّ إلا مَضَيتُ، ولا أخلِقُ إلا فَرَيتُوإني والله لا أقولُ إلا وَفَيتُ، »ولإشعارهم بالمسؤولية 

الِله ما و»ففي النصّ مجموعة من التشبيهات والاستعارات والكنايات  (.المصدر نفسه)« بِثَلاثةِ أيامٍ إلا ضَرَبتُ عُنُقَهُ وسَفَكتُ دَمَهُ، وأنهبتُ مالَهُ

مزج فيها الحجّاج بين  (،المصدر نفسه) «لألحوَنَّكُم لَحوَ العَصا، ولأقرَعَنّكم قَرعَ الَمروة، ولأعصِبَنّكُم عَصبَ السَّلَمةِ ولأضرِبَنَّكُم ضَربَ غَرائبِ الإبلِ

 .(15 ، ص1129)العمري،  «عالم الإنسان المتمرّد المشاغب وعالم الحيوان الشّارد الذي لا يستقيم إلا بالقمع»

 . تقديم الحلول11ـ3

طرق الإقناع، إذا لم يقم بتقديم حلّ للتخلّص  ىتّذروة التأثّر العاطفي بش إلىلّم بإثارة المتلقّي ويجعلهم ينتقلون كبعدما يقوم المت

ا حياته، بعدما نفّذ ما يقترحه ون عليهكيفيّة التي ستكال»ومة بالفشل. فينبغي أن يعرف السامع كمن هذا المأزق، فإنّ العملية الإقناعية مح
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العواقب  علىالتنبيه  إلىحاجة  كعندما يرسم له الخطيب الخطّة التي  ينبغي السير عليها، فهنا (159 ص ،3119اني،ك)لا «لّمكعليه المت

ة تجنّبه هذه النتيجة يفيكلم يقم بما طلب منه، وينبغي أن يريه الخطيب  السامع أن يعرف ماذا سيحلّ به لو علىالتي تترتّب عليها، و

 نفسه. علىالتي جلبها 

لّ خطوطها؛ إذ إنه يوظّف هذه الآليّة في جميع خطبه، فبعد أن يقوم كمن تعزيز تأثير الحجّاج في خطبه أنّه يقوم بترسيم الخطّة بكي

)زيادة،  «القتال علىناس بعطاياه ويشجعهم يغمر ال»ان كبإقناع المتلقّي بالحجج والبراهين، فإنّه يقدّم له الحلّ لتفادي النتائج، وأحياناً 

لّ صراحة بما يريده منهم ويعرض عليهم طلبه بطريقة تتناسب مع نفسياتهم وليست مع توقعاتهم، كفهو يخبرهم ب ،(91 ، ص1115

من المسارين تترتّب  لّكوفة ولأهل البصرة، وما رسم لهم من مسار إمّا القتل إمّا الاستعداد للقتال، ولكوقد تؤيد هذا خطبته لأهل ال

فَمَن سقمت سريرتُه صَحَّت عُقوبَتُه وَمَن وضعَه ذنبُه رفعَه صَلبُه ومن لم تَسَعهُ العَافيةُ لم تَضِق عنهُ الَهلَكةُ »عاتقهم  علىون المسؤولية كنتائج ت

 .(322 ، ص1122)صفوت،  «ومَن سَبَقَتهُ بادرةُ فَمِهِ، سَبَقَ بدنَهُ بِسَفكِ دَمِهِ

 اتمةالخ. 2
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